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   أنت

 
   غال    الله   عند

 م 4202 نوفمب  22 - هـ  1446 أول   جماد  20 بتاريخ:
 :عناصر الخطبة

 . الإنسانِ آدميةِ احترامُ  : أولً 
ا: 
ً
 . مهِأو احتقارِ الآخرينَ عن تنقيصِ النهيُ  ثاني
ا 
ً
   . ىبالتقوَ اللهِ عندَ المعيارُ  : ثالث

 المـــوضــــــــــوع

ونستعينُهُ ونتوبُ إليهِ ونستغفرُهُ ونؤمنُ بهِ ونتوكلُ عليهِ ونعوذُ بهِ مِن شرورِ أنفسِنَا الحمدُ لِله نحمدُهُ 
 . صلى الله عليه وسلممُُمدًا عبدُهُ ورسولهُُ  سيِ دَنَ   وأنا  ، وسيئاتِ أعمالنَِا، ونشهدُ أنْ لا إلهَ إلاا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له 

 
 
 أم

 
 : ا بعد

 .الإنسانِ آدميةِ احترامُأولًا: 
وَلقََدْ كَرامْنَا بَنِِ آدَمَ  : }تعالَ   وقيِر والاحترامِ، فقالَ ا رمزًا للتكريِم والتوجعلَهَ   خلقَ اللهُ النفسَ الإنسانيةَ لقد  

   . [ 70]الإسراء:  {   مِّ انْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلً وَحََلَْنَاهُمْ فِ الْبَِ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاهُم مِ نَ الطايِ بَاتِ وَفَضالْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرر 
هُمْ فِ خَلْقِهِ لََمُْ عَلَى    يخبُ : " -الل    ه  رحم –  كثيرر   ابنُ   الإمامُ   يقولُ  تَ عَالَ عَنْ تَشْريِفِهِ لبَِنِِ آدَمَ وَتَكْرِيمهِِ إِيَّا

ئَاتِ وَأَكْمَلِهَا نْسانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيمر : }تعالَ   هِ كقولِ   . أَحْسَنِ الَْيَ ْ يَمْشِي    : [ أَيْ 4]التِ يِن:    {. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
تَصِبًا عَلَى رجِْلَيْهِ وَيََْكُلُ بيَِدَيْهِ، وَغَيْرهُُ مِنَ الْحيََ وَانَتِ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعر وَيََْكُلُ  وَجَعَلَ لَهُ   .  بِفَمِهِ قاَئِمًا مُن ْ

تَفِعُ بِهِ  وَيُ فَرِ قُ بَيْنَ الَْْشْيَاءِ وَيَ عْرِفُ مَنَافِعَهَا وَخَوَاصاهَا وَمَضَاراهَا    ، سََْعًا وَبَصَرًا وَفُ ؤَادًا يَ فْقَهُ بِذَلِكَ كُلِ هِ وَيَ ن ْ
والدنيوية  الدينية  الْْمُُورِ  تَ فْضِيلً }  . . فِ  خَلَقْنا  مّانْ  عَلى كَثِيرر  الْحيََ وَانَتِ    : أَيْ   {وَفَضالْناهُمْ  سَائِرِ  مِنْ 

" وقد استدل بهذه الآية الكريمة عَلَى أَفْضَلِياةِ جِنْسِ الْبَشَرِ عَلَى جِنْسِ الْمَلَئِكَةِ.   . وَأَصْنَافِ المخلوقات
 أ.ه
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كلمةٌ تضمُّ مجموعةً مِن المشاعرِ الإيجابيةِ المتمثلةُ فِ الحبِ  والعنايةِ والتقديرِ، وهي   الإنسانِ   آدميةِ   واحترامُ  
صفةٌ إنسانيةٌ جليلةٌ تحملُ فِ طياتِِا معاني أخرى من الشموخِ والرفعةِ والعزةِ، والاحترامُ عكسُ الازدراءِ أي 

 فِ القرآنِ والسنةِ . جاءَ الاحتقار، وقد ظهرتْ هذه القيمةُ فِ العديدِ من المواقفِ كما 
 ، وأسجدَ هِ ن روحِ مِ   فيهِ   ونفخَ   هِ بيدِ   هُ خلقَ   اللهَ   : أنا هذا التكريمِ   ن مظاهرِ ، ومِ هُ مَ وكر    الإنسانَ    خلقَ تعالَ   فاللهُ 

  ن شمسر مِ   والْرضِ   ما فِ السماواتِ   كلا   للإنسانِ   اللهُ   رَ ا سخ  ، كمَ لهُ   بالسجودِ   إبليسَ   ا أمرَ ، كمَ هُ ملئكتَ   لهُ 
  الاعتداءَ   مَ حر    اللهَ   أنا    آدمَ لبنِِ   وجلا   عزا   اللهِ   تكريمِ   ن مظاهرِ ومِ .  ... إل   وبحارر   وأنهارر   ومياهر   وأرضر   ونجومر   وقمرر 

 فِ كل ِ   الشرعيةُ   ، والنصوصُ أو سلحر   بحديدةر   إليهِ   أو الإشارةَ   العبدِ   تخويفَ   مَ حرا   ، بلْ الإنسانيةِ   على النفسِ 
 .ومعروفةٌ  مشهورةٌ  ما ذكرَ 

لملكِ الرومِ حيَن أرسلَ إليهِ رسالةً   صلى الله عليه وسلممخاطبةُ النبِ  مُُمدر    ، لغيِر المسلمين  والتكريم  ومِن أبرزِ صورِ الاحترامِ 
يدعُوهُ بهاَ إل الدينِ الإسلميِ  تبدأُ بقولهِ: ” مِن مُُمدر رسولِ اِلله إل هرقل عظيمِ الروم”، فقد حرصَ نبي ُّنَا 

مِن إكرامر لمصلحةِ التأل فِ”؛   الكريُم على إنزالِ الناسِ منازلََمُ واحترامِهِم وتقديرهِِم. يقولُ ابنُ حجرر: ” لم يُخلهِ 
وكثيراً ما يحتاجُ المسلمونَ للتعاملِ بالاحترامِ والتوقيِر لمصلحةِ وحدةِ الصفِ وتوفيِر الجهودِ وتأليفِ القلوبِ، 

 صلى الله عليه وسلم فِ نظرِ الناسِ مُترمين. ولقد كانَ    ونُ …وبقدرِ ما يحترمُ بعضُنَا بعضًا نكوإزالةِ الدخنِ، وإغاظةِ العدوِ  
غيِر المسلمين أحياءً وأمواتًً، فقد زارَ الغلمَ اليهوديا فِ مرضهِ فكان ذلك سببًا فِ  مثالًا حيًّا فِ احترامِ  

 صلى الله عليه وسلممجالِ تكريمهِ واحترامه    وفِ  : »الْحمَْدُ لِِلّاِ الاذِى أنَْ قَذَهُ بِِ مِنَ الناارِ«]سنن أبي داود[.صلى الله عليه وسلمفقالَ    ،إسلمِهِ 
اَ جِنَازةَُ مَراتْ بِهِ جِنَازةٌَ فَ قَامَ, فَقِيلَ لَهُ   صلى الله عليه وسلم؛ فقد روي ” أنا النابِا   منهم قيامهِ لجنازةِ اليهودي ِ للأمواتِ  : إِنها
 : ألَيَْسَتْ نَ فْسًا ؟!” )متفق عليه(.، فَ قَالَ يَ هُودِي ر 
 .أحياءً وأمواتًً  مسلمينَ  وغيرِ  ا مسلمينَ جميعً  الناسِ  آدميةِ  فِ احترامِ  الشرعيةُ  النصوصُ  تواترتْ وهكذا 

  م.هِأو احتقارِ الآخرينَ عن تنقيصِ النهيُثانيًا : 
  المسلمِ   عن احتقارِ   الحكيمُ   ي الشارعُ نهَ   ذلكَ   ي مقابلِ ا، ففِ ن شأنهَِ ى مِ وأعلَ   الإنسانيةَ   النفسَ   مَ كر    اللهُ   إذا كانَ 

  ، العمياء  الجاهليةِ   أمورِ ن  مِ   ذلكَ   ، واعتبَ ن الْشكالِ مِ   أو شكلر   ن الصورِ مِ   صورةر   بأي ِ   هِ ن قدرِ مِ   أو التنقيصِ 
عَ خُطْبَةَ رَسُولِ   ،الوداعِ   طبةِ فِ خُ   قدميهِ   تحتَ   العنصريةَ   صلى الله عليه وسلم  النبُّ   وضعَ   لذلكَ  فعَنْ أَبي نَضْرَةَ، حَداثَنِِ مَنْ سََِ

مِ التاشْريِقِ فَ قَالَ: ” ألا وإنا كل شيء مِن أمر الج  صلى الله عليه وسلماِلله   ، يََّ أيَ ُّهَا  اهلية موضوعٌ تحت قدميا هاتَينفِ وَسَطِ أَيَّا
، وَلَا  النااسُ، أَلَا إِنا ربَاكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنا أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبي ر عَلَى عَجَمِي ر ، وَلَا لِعَ  جَمِي ر عَلَى عَرَبي ر



 

3 

  ( رَسُولُ اِلله”.  بَ لاغَ  قاَلُوا:   ، أبََ لاغْتُ  بِالت اقْوَى  إِلاا  أَحََْرَ،  عَلَى  أَسْوَدَ  وَلَا  أَسْوَدَ،  عَلَى  أحَد والطباني أَحََْرَ 
 والبيهقي بسند صحيح (.

نهانَ الدينُ الإسلميُّ الحنيفُ عن السخريةِ والاستهزاءِ بالآخرينَ أو التقليلِ مِن شأنِهِم وتحقيرهِِم؛ لْنا    لذلكَ 
 وفِ ذلكَ يقولُ أحدُ السلفِ: لو سخرتُ مِن كلبر لخشيتُ أنْ أُحوالَ كلبًا.  ،هذا يخالفُ الآدابَ الإسلميةَ 

 ولِله درُّ الشاعرِ حيَن قال:   احفظْ لسانَكَ لا تقلْ فتبتلَى ……… إنا البلءَ موكلٌ بالمنطقِ.  
هُمْ وَلَا نِسَاءٌ :  يقولُ   حيثُ   العظيمُ   اللهُ   وصدقَ  }يََّ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِنْ قَ وْمر عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مِن ْ

هُنا وَلَا تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا بِالْْلَْقَابِ بئِْسَ الِاسْ  يماَنِ  مُ الْفُسُوقُ  مِنْ نِسَاءر عَسَى أَنْ يَكُنا خَيْراً مِن ْ بَ عْدَ الْإِ
الآيةُ تنهَى عن الاستهزاءِ بالآخرينَ أو    :”يقولُ ابنُ كثيرر   ،(11وَمَنْ لَمْ يَ تُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظاالِمُونَ{. )الحجرات:  

إهانتِهِم، كما تنهَى الآيةُ عن لمزِ الناسِ، بأنْ نقولَ لَمُ ما يهُينُ هُم، أو يُحق رُهُم ويصغ رُهُم، وتنهَى أيضًا عن التنابزِ  
 (. ابن كثير  )تفسير سَاعَهَا. رهونَ بالْلقابِ، فل يجوزُ مناداةُ الْشخاصِ بأسَاءر، أو صفاتر سيئةر يك

: »الْمُسْلِمُ أَخُو صلى الله عليه وسلمعن كلِ  صورِ السخريةِ والاستهزاءِ، فعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ    صلى الله عليه وسلملذلكَ نهىَ الرسولُ  
 »بحَسْبِ امْرِئر مِنَ الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلهُُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، الت اقْوَى هَاهُنَا« وَيُشِيُر إِلَ صَدْرهِِ ثَلَثَ مَرااتر 

حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ«. )مسلم(. فالباعثُ   الشارِ  أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ 
، فعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودر، عَنِ   اَ هو الكبُ، وهو مِن أعظمِ خصالِ الشرِ  على السُّخْريِةِ واحتقارِ الناسِ إنّ 

أَنْ يَكُونَ  قاَلَ: »لَا يدَْخُلُ الْجنَاةَ مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَراةر مِنْ كِبْر« قاَلَ رجَُلٌ: إِنا الراجُلَ يحُِبُّ    صلى الله عليه وسلمالنابِِ   
وَغَ  الْحقَِ ،  بَطَرُ  الْكِبُْ  الْجمََالَ،  قاَلَ: »إِنا اَلله جمَِيلٌ يحُِبُّ  حَسَنَةً،  وَنَ عْلُهُ  حَسَنًا  النااسِ« )مسلم(.  ثَ وْبهُُ  مْطُ 

 ومعنى )غمطُ الناسِ(: أي احتقارهُُم.
إنا ذما الإنسانِ لخلقتِهِ هو ذمٌّ لخالقِهِ، فمَن ذما صنعةً، فقد ذما صانعَهَا، وقد جاءَ فِ الحديثِ الذي أخرجَهُ  

: “يَّ قبيحَ الوجهِ!  صلى الله عليه وسلمالإمامُ أحَدُ، وفيهِ أنا النبا  قاَلَ: »كُلُّ خَلْقِ الِلّاِ عَزا وَجَلا حَسَنٌ«. وقال رجلٌ لحكيمر
 فقالَ: ما كان خَلْقُ وجهِي إليا فأُحسنُهُ”. )إحياء علوم الدين(. 

؛  واستكبارر   وعلو ر   بأنفةر   الناسَ   يعاملُ و   ، فلن  بنُ   فلنٌ   هُ بأن    على الناسِ   ويترفعُ   هِ وحسبِ   هِ بنسبِ   ا يفتخرُ منا   اكثيرً   إنا 
 هِ وحسبِ   هِ وقبليتِ   هِ ى بعنصريتِ يسعَ   هُ أنا   هذا المفتخرُ   وليعلمَ   ،اجميعً   ا الناسُ منهَ   قَ لِ التي خُ   غيرِ   ن مادةر مِ   قَ لِ خُ   هُ وكأن  

: انْ تَسَبَ رجَُلَنِ عَلَى نْ أُبَيِ  بْنِ كَعْبر قاَلَ فعَ   ،المختارُ   النبُّ    بذلكر نَ ا أخبَ كمَ   ،القرار  وبئسَ   إل النارِ   هِ ونسبِ 
، فَمَنْ أنَْتَ لَا أمُا لَكَ أَنَ فُ   :، فَ قَالَ أَحَدُهَُُاصلى الله عليه وسلمعَهْدِ رَسُولِ الِلّاِ   : صلى الله عليه وسلم؟ فَ قَالَ رَسُولُ الِلّاِ  لَنُ بْنُ فُلَنر بْنُ فُلَنر
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 فُلَنر حَتَّا عَدا تِسْعَةً، فَمَنْ  : أَنَ فُلَنُ بْنُ هِ السالَم، فَ قَالَ أَحَدُهَُُا” انْ تَسَبَ رجَُلَنِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْ 
سْلَمِ  ، ابْنُ الْإِ ُ إِلَ مُوسَى عَلَيْهِ السالَم إِنا هَذَيْنِ أنَْتَ لَا أمُا لَكَ؟ قاَلَ: أَنَ فُلَنُ بْنُ فُلَنر ، قاَلَ فأََوْحَى الِلّا

تَ  تَسِبُ إِلَ تِسْعَةر فِ سِبَيْنِ الْمُن ْ تَمِي أَوْ الْمُن ْ تَسِبُ  الناارِ فأَنَْتَ عَاشِرُهُمْ ، أَماا أنَْتَ أيَ ُّهَا الْمُن ْ   ، وَأَماا أنَْتَ يََّ هَذَا الْمُن ْ
 صلى الله عليه وسلموعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ عَنْ النابِِ     (.حأحَد والبيهقي بسند صحي لْجنَاةِ”. ) ثََلثُِ هُمَا فِ ا، فأَنَْتَ إِلَ اثْ نَيْنِ فِ الْجنَاةِ 

تَهِيَنا أَقْ وَامٌ يَ فْتَخِرُونَ  اَ هُمْ فَحْمُ جَهَنامَ   ؛بِِبَائهِِمْ الاذِينَ مَاتوُا  قاَلَ:” ليََ ن ْ ؛ أَوْ ليََكُوننُا أَهْوَنَ عَلَى الِلّاِ مِنْ الْجعَُلِ إِنّا
اَ هُوَ مُؤْ لِياةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ الاذِي يدَُهْدِهُ الخِْرَاءَ بِأنَْفِهِ؛ إِنا الِلّاَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِ ياةَ الْجاَهِ  مِنٌ تَقِيٌّ وَفاَجِرٌ  ؛ إِنّا

”.)أحَد والترمذي وحسنه ؛ النااسُ كُلُّهُمْ بَ نُو آدَمَ شَقِيٌّ   (.وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُ رَابر
عَنْ أَبي أُمَامَةَ قاَلَ: عَيراَ أبَوُ ذَر ر بِلَلًا بِأمُِ هِ، فَ قَالَ: يََّ ابْنَ . فهِ م   بأُ بللًا   عيراَ ا  لما   أبا ذر ر   صلى الله عليه وسلم  الرسولُ   لَذا عاتبَ 

، فَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فأََخْبَهَُ فَ غَضِبَ، فَجَاءَ أبَوُ ذَر ر وَلَمْ يَشْعُرْ، فأََعْرَضَ عَنْهُ النابُِّ  صلى الله عليه وسلمالساوْدَاءِ، وَإِنا بِلَلًا أَتَى رَسُولَ اِلله  
: " وَالاذِي صلى الله عليه وسلمالنابُِّ    مَا أَعْرَضَكَ عَنِِ  إِلاا شَيْءٌ بَ لَغَكَ يََّ رَسُولَ اِلله، قاَلَ: " أنَْتَ الاذِي تُ عَيرِ ُ بِلَلًا بِأمُِ هِ؟ " قاَلَ 

، إِنْ أنَْ تُمْ إِلاا كَطَفِ  الصااعِ "  مَُُمادر،أنَْ زَلَ الْكِتَابَ عَلَى    )شعب الإيمان للبيهقي(.   مَا لَِْحَدر عَلَيا فَضْلٌ إِلاا بِعَمَلر

 .ىبالتقوَ اللهِ عندَ عيارُالمثالثًا: 
قالَ تعالَ:} يََّ أيَ ُّهَا النااسُ إِنا  ى،  الْقوَ   أو بالنسبِ   بالمالِ   ى وليسَ بالتقوَ    فِ الآخرةِ تعالَ   اللهِ   عندَ   المعيارَ   إنا 

 خَبِيٌر {.  وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنا أَكْرَمَكُمْ عِندَ الِلّاِ أتَْ قَاكُمْ إِنا الِلّاَ عَلِيمٌ خَلَقْنَاكُم مِنْ ذكََرر  
اَ المفاضلةُ فِ طَهارةِ    والمالُ   الصورةُ ف  [.13]الحجرات:   ليسَا بمقياسر لتوقِيِر الناسِ، أو السُّخْريِةِ منهم، إنّ 

:  صلى الله عليه وسلمالقلبِ، وحُسنِ الْعمالِ، ويدلُّ على هذا ما أخرجَهُ الإمامُ مسلمٌ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 
و  فالكرامةُ  وَأَعْمَالِكُمْ«،  قُ لُوبِكُمْ  إِلَ  يَ نْظرُُ  وَلَكِنْ  وَأَمْوَالِكُمْ،  صُوَركُِمْ  إِلَ  يَ نْظرُُ  لَا  اَلله  تكونُ »إِنا  الفوزُ 

 العظيمُ   اللهُ   وصدقَ   ،هُ وأولادُ   هُ أموالُ   ومهما كانتْ   لْصحابِ القلوبِ التقياةِ النقياةِ مهمَا كان حالهُُ وصورتهُُ،
تِي تُ قَر بُِكُمْ عِنْدَنَ زلُْفَى إِلاا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فأَُولئَِكَ لََمُْ } وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادكُُمْ بِالا :  يقولُ   حيثُ 

 .[37]سَبَأر: {هُمْ فِ الْغُرُفاَتِ آمِنُونَ جَزَاءُ الضِ عْفِ بماَ عَمِلُوا وَ 
، قاَلَ: مَرا رجَُلٌ  ف  ،فِ السماءِ   مذكورٌ   هُ لكنا   فِ الْرضِ   ، مجهولًا المالِ   ، قليلَ الحالِ   فقيرَ   الرجلُ   فقد يكونُ  عَنْ سَهْلر

، فَ قَالَ: »مَا تَ قُولُونَ فِ هَذَا؟« قاَلُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفاعَ، وَإِنْ صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ الِلّاِ  
رِيٌّ إِنْ قاَلُوا: حَ   قاَلَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قاَلَ: ثُاُ سَكَتَ، فَمَرا رجَُلٌ مِنْ فُ قَرَاءِ المسُْلِمِيَن، فَ قَالَ: »مَا تَ قُولُونَ فِ هَذَا؟«

: »هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ صلى الله عليه وسلمخَطَبَ أَنْ لَا يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفاعَ، وَإِنْ قاَلَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ، فَ قَالَ رَسُولُ الِلّاِ  
  شرفٌ   الذي لهُ   هذا الرجلِ   ن مثلِ مِ   الْرضِ   ن ملءِ مِ   وجلا   عزا   اللهِ   عندَ   أي: خيرٌ بخاري(.  . )ال الَْرْضِ مِثْلَ هَذَا«
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، ، واللباسِ ، والصورةِ ، والمالِ ، والنسبِ ، والجاهِ إل الشرفِ   ينظرُ    ليسَ وتعالَ   هُ سبحانَ   اللهَ   ؛ لْنا هِ فِ قومِ   وجاهٌ 
  ، وأنبَ وجلا   عزا   اللهِ   وبينَ   هُ ا بينَ فيمَ   القلبُ   ، فإذا صلحَ والعملِ   إل القلبِ   ا ينظرُ ، وإنّ َ ، والمسكونِ والمركوبِ 

،  اللهِ   عندَ   ، فهذا هو الكريمُ وجلا   عزا   ي اللهَ ا يرضِ  بمَ ، عاملً ا إليهِ ، مخبتً ا منهُ  خائفً تعالَ   ذاكراً للهِ   ، وصارَ إل اللهِ 
  الرجلَ   أنا   : وهي  عظيمةٌ   ن هذا فائدةٌ مِ   يؤخذُ و   .هُ لْبرَ   على اللهِ   أقسمَ   ، وهذا هو الذي لوهُ عندَ   وهذا هو الوجيهُ 

 لهُ   وليسَ   منحطةر   ا مرتبةر ا ذَ فِ الدنيَ   ، وقد يكونُ اللهِ   عندَ   قدرٌ   لهُ   ليسَ   هُ ا، ولكن  فِ الدنيَ   عاليةر   ا منزلةر ذَ   قد يكونُ 
»إِنا مِنْ عِبَادِ الِلّاِ مَنْ  : يقولُ  حيثُ   صلى الله عليه وسلم الرسولُ  وصدقَ ، ن سواهُ مّا  ن كثيرر مِ   خيرٌ  اللهِ  وهو عندَ  الناسِ  عندَ  قيمةٌ 

قاَلَ: »رُبا أَشْعَثَ، مَدْفُوعر بِالْْبَْ وَابِ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، أَنا رَسُولَ اِلله  و   ،. )البخاري(لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الِلّاِ لَْبََ راهُ« 
عن    هُ م يدفعونَ فهُ   الناسِ   عندَ   لهُ   لا قدرَ   :)مدفوع بالْبواب( أي  . )مسلم(. "ومعنىلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اِلله لَْبََ راهُ«

ا  إكرامً   اللهُ   هُ أوقعَ   شيءر   على وقوعِ   أي لو حلفَ   :(هُ لْبرا   على اللهِ   )لو اقسمَ   . ا لهُ م احتقارً عنهُ   هُ م ويطردونَ أبوابهِِ 
." )تعليق  الناسِ   ا عندَ كان حقيرً   وإنْ   اللهِ   عندَ   هِ منزلتِ   وهذا لعظمِ   ، هِ فِ يمينِ   ن الحنثِ مِ   هِ وصيانتِ   هِ سؤالِ   بإجابةِ   لهُ 

 على صحيح مسلم(.  يعبد الباقد/ مُمد فؤاد 
أَنا   سر عَنْ أنََ ف  ،هِ وفقرِ  هِ مع دمامتِ  هُ ا وكان يداعبُ ا كثيرً بًّ حُ  صلى الله عليه وسلم الرسولُ  هُ الذي كان يحبُّ  زاهرٌ   الجليلُ  وهذا الصحابيُّ 

وَهُوَ يبَِيعُ مَتَاعَهُ، فاَحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَالراجُلُ لَا يُ بْصِرُهُ،    صلى الله عليه وسلمأَتًَهُ النابُِّ    ... لَهُ زاَهِرُ    نْ أَهْلِ الْبَادِيةَِ يُ قَالُ رجَُلً مِ 
جَعَلَ يُ لْزِقُ ظَهْرَهُ بِصَدْرهِِ، فَ قَالَ رَسُولُ الِلّاِ   صلى الله عليه وسلمفَ قَالَ: أَرْسِلْنِِ، مَنْ هَذَا؟ فاَلْتَ فَتَ إِليَْهِ، فَ لَماا عَرَفَ أنَاهُ النابُِّ  

فَ قَالَ زاَهِرٌ: تََِدُني يََّ رَسُولَ الِلّاِ كَاسِدًا، قاَلَ: "لَكِناكَ عِنْدَ    -  وكََانَ رجَُلً دَمِيمًا   - : "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ"  صلى الله عليه وسلم
 ". )ابن حبان والترمذي بسند صحيح(. : "بَلْ أنَْتَ عِنْدَ الله غالر صلى الله عليه وسلمالِلّاِ لَسْتَ بِكَاسِدر"، أَوْ قاَلَ: 

  عندَ   فِ الميزانِ   ا أثقلُ مَ  أنه   ، إلا  ساقيهِ   ودقةِ   هِ مع نحافتِ   مسعودر   بنِ   اللهِ عبدِ   الجليلِ   الصحابي ِ   ا منزلةَ جميعً   ونحن نعلمُ 
السااقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الر يِحُ تَكْفَؤُهُ،   راَكِ، وكََانَ دَقِيقَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودر، أنَاهُ كَانَ يَجْتَنِِ سِوَاكًا مِنَ الَْْ ، فحدر أُ   ن جبلِ مِ   اللهِ 

، مِنْ دِقاةِ سَاقَ يْهِ، فَ قَالَ: »وَالاذِي  صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَ قَالَ رَسُولُ الِلّاِ   : »مِما تَضْحَكُونَ؟« قاَلُوا: يََّ نَبِا الِلّاِ
  هُ لكن    الحجمِ   ا صغيرَ نحيفً   الرجلُ   فقد يكونُ   . )أحَد بسند حسن(.نَ فْسِي بيَِدِهِ، لََمَُا أثَْ قَلُ فِ الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدر«

نْ أَبي  فَ عَ   ، بعوضةر   جناحَ   اللهِ   عندَ   ولا يزنُ   كالفيلِ ا  سَينً   الرجلُ   قد يكونُ   ن ذلكَ مِ   ، والعكسُ الميزانِ   ثقيلُ   اللهِ   عندَ 
ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الِلّاِ   قاَلَ: " إِناهُ ليََأْتِ الراجُلُ العَظِيمُ السامِيُن يَ وْمَ القِيَامَةِ، لاَ يزَِنُ عِنْدَ الِلّاِ جَنَاحَ    صلى الله عليه وسلمهُرَيْ رَةَ رَضِيَ الِلّا

تُم بَ عُوضَةر، اقْ رَءُوا   البخاري(. )“. [ 105]الكهف:  .القِيَامَةِ وَزْنً{، }فَلَ نقُِيمُ لََمُْ يَ وْمَ إن شِئ ْ
  وأنْ يحفظَ مصرنَا مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ. ا،نَموازينَ لَا ويثقّنَيثبتَ أنْنسألُ اللهَ تعالى 
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